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وقد  ،وا به  بخصوص  الشَّهادة الثَّالثة  في الأذان  والإقامةومرَّ الكلامُ فيما حَبََهُ عُلماؤنا ومراجعنا وما أفتَ 
اً ما بين قائلٍ بالحرُمة  والب دعة  والإثممرَّ علينا اختلافهُم  عُ والكبيُر جدَّ إلى قائلٍ بالجزُئيَّة  المندوبة  أو  ،الشَّاس 

لكنَّ شيئاً يجمعُها  ،وما بين ذاك القول  وهذا القول أقوالٌ كثيرةٌ جدَّاً تشعَّبت واختلفت واضطربت ،الـمُستحبَّة
أحاديث  أهل  نا في هذه المسألة  والَّتي ستبدو من خلال  نا ومراجع  قهائ  هو التردَّدُ والحيرةُ وعدمُ الوضوح  عند فو 

ا واضحةٌ جدَّاً لا تحتاجُ إلى كُلِّ هذا الاختلاف  والحيرة   للتردِّد   وليس هُناك من أسبابٍ أو بواعثَ  ،البيت أنََّّ
 لك الفتاوى على الأقل بحسب  عند هذه الجهة لكنَّني أقول كُلُّ ت   لا أريدُ أنْ أطُيل المكوثَ  .وعدم  الوضوح
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 ،عن إصابة  المرمى والوصول  إلى جادَّة  الصَّواب كُلُّها خائبةٌ وبعيدةٌ   ،على أحدٍ  قناعتي ونظري الَّذي لا أفرضهُ 
 .الآتية إنْ شاء الله تعالى عرضهُ في هذه الحلقة وفي الحلقاتضحُ لنا من خلال  ما يتمُّ وهذا سيت  

  ِالأذانِ  في ثةِ لث المن الش هادةِ ا رعيّ الموقف الشسأتناول   في هذه الحلقة
 .؟!.بحسبِ منهجِ لحنِ القول والإقامةِ 

والأذانُ  ،ن  والإقامة  صلُه عن الأذافوزُ لا يجَ  جُزءٌ واجبٌ  الشَّهادةُ الثَّالثةً في الأذان  والإقامة   :ما أعتقده  
 أنَّ الأذان والإقامة  بالنَّظر ذ  خالأهذا مع  !!..وإقامةٌ باطلة أذانٌ باطل الثَّالثة   والإقامةُ من دون  ذكر  الشَّهادة  

فلابدَُّ  ب  بهذا المستح ين نأتيحولكن  ،ببنحو  الاستحبا الصَّلاة  المفروضة   من مُقدِّمات  ما أنَّ  أي  ،مُستحبَّان
نٌ باطل وكذاك فهو أذا الثة  ة الثَّ هادشَّ فإذا جئنا بالأذان  من دون  ذكر  ال ،أنْ نأتي به بكلِّ شرائطه  وأجزائه  

 ،فذلك باطلٌ أيضاً  ة  نوان الجزئيَّ ن لا بعولك الثَّالثة   وإذا جئنا بالأذان  وكذاك الإقامة مع ذكر  الشَّهادة   ،الإقامة
بل إنَّ الشَّهادة  ،الثةالثَّ  لشَّهادةُ حدُها اتي أها الكاملة الواجبة الَّ ما بأجزائمبه لم يأت  والـمُقيم هنا  لأنَّ المؤذِّن

ة بين أجزاء  الأذان  د مقارننْ نعقأردنا أ إذا ىلِّ الأجزاء الواجبة الأخر هي أهمُّ من كُ  الثَّالثة في الأذان  والإقامة  
الجزءُ   الثَّالثةُ هي فالشَّهادةُ مقارنةً  نعقد لكن لو أردنا أنْ  ها واجبة في الأذان  والإقامةالأجزاءُ كُلُّ  ،والإقامة  
والستون من سورة  ةُ يةُ السَّابعالآ ،اً جدَّ  وآيةُ التبليغ  في سورة المائدة واضحةٌ  ،لِّ الأجزاء الأخرى من كُ الأوجبُ 

دة فمضمون الشَّها (س ال ت ه  رِ م ا ب  ل غ ت  ف  -ة علي  لم تبُلِّغ ولاي-و إِن ل م  ت  ف ع ل  ):الأعظم بيالمائدة تُُاطبُ النَّ 
حلقات  هذا  ما وصلنا في الى إذالله تعوإنْ شاء ا ،في كلِّ مضامين الأذان  والإقامة المضمون الأهم  الثَّالثة هو 

اً ةً وا جليَّ ضحُ هذه الصُورةُ البَنامج في قابل  الأيَّام إلى شرح  معاني الصَّلاة ستت    .ضحةً جدَّ

  ِز بدة  القول: 
ن دون ذكرها م ن  والإقامة  بالأذا يانُ والإت ،والإقامة الشَّهادةُ الثَّالثةُ جُزءٌ واجبٌ من أجزءا  الأذان  

انُ باطلٌ أيضاً لواجبة فالأذئيَّة االجز  ولو جاء بها بعنوان الاستحباب لا بعنوان ،باطلة فالأذانُ باطلٌ والإقامةُ 
ا جُزءٌ واجبلأنَّ الأحاديث واضحةٌ  ،باطلةٌ أيضاً  والإقامةُ   .مُ ت باعاً لكلا! سيأتي ا؟ين ذلكقول أتقد  ،في أنََّّ



 7ي الأذان والإقامة ج فالشهادة الثالثة ( 51الحلقة )         ق / للشيخ الغِزّي  الكتاب الناط:3الجزء  –ملفّ الكتاب والعترة 
 
 

- 3 - 
 

   لكن  ،هج  لحن القولقاً لمنوف إذاً باتت الصُورة واضحة لنتيجة  مبحث  الشَّهادة  الثَّالثة
 :نذهبُ إلى التفاصيل ؟ما هي التفاصيل

ا  جوِّ الفُتيلحديث فيابار باعتو  ،اتٌ تَر د عنهم في دائرة الأحكامفي حديث  أهل البيت هُناك رواي
ناك أهل البيت ه ي حديث  فف ،تهامن مُقدِّما والإقامةُ  والأذانُ  ،أحكام  الصَّلاة  والحديثُ عن  ،والأحكام

أنَّنا  دْوي  فهم الب  لوالمراد من ا ،دْوي  بالفهم  الب   ها ومن خلال القرائن  أحاديث نفهمُها من خلال سياق  و  رواياتُ 
لظهور العرفي مُستند إلى اهم الـنَّ الفَ ولك ،ما يسمَّى بالظهور  العُرفي  أو  والعرفي   هما وفقاً للسياق اللغوي  نف

هذه  ،لمعاريضثوا بلسان  اوتحدَّ  لعُرفالأنَّ أهل البيت تحدَّثوا بلسان  ،ليس دائماً هو الفهم الَّذي نلجأُ إليه
مِنايض  ك  ارِ ت ك ون وا ف  ق ه اء ح ت ى ت  ع رفِ وا م ع   لن):الجهة الَّتي قالوا عنها ان  ما هو بلسو آخر لمعاريضُ لسانٌ فا (،لَ 

لسان  م بها ما يفُهَ من ،يهم علالله ما جاء من تفاصيل  الفتاوى عنهُم صلواتُ ففي روايات  الأحكام  و  ،العُرف
في  ض وهو ما جاءالمعاريب فهَمُ ومنها ما يُ  ،ما اصْطلُ حَ عليه عند الُأصوليين بالظهور العُرفيوهو رف العُ 

  . الله  وسلامُه عليهم أجمعيناتُ أحاديثهم وكلماتهم الشَّريفة صلو 

ا ،الشَّهادةُ الثَّالثة في أحاديث أهل البيت وردت باللِّسانينو  يث  أهل وضوعات في حدالم ر دُ تَ  وإنََّّ
ا من الموارد لأذان  والإقة  في اثَّالثالشَّهادة  ال فقد وَرَد حُكمُ  ،هذا الموضوع لأهميَّة  البيت باللِّسانين  امة  وفي غيرهم 

 .وبلسان  المعاريض الأخرى بلسان العُرف  

 

   سان اللغوي والل سان الع رفيأولاً لنذهب إلى الل.  

ا رُو  ،هاصحيحٌ أنَّ هذه الأحاديث الَّتي جاءت و فقاً لهذا اللِّسان لم يرو ها عُلماؤنا بنصوص   يت لنا وإنََّّ
اً  ،ابمضمونَّ   فقت على كأنَّ كلمة العُلماء والمراجع  والفُقهاء ات    هذه الرِّواياتُ الـمُهمَّةُ  ،وذلك أمرٌ غريب جدَّ

 على السواء!! ينتب  الُأصولي  ين وفي كُ في كُتب  الإخباري  حاصلٌ والغريبُ أنَّ ذلك  !!هاعدم  روايت  و ها حذف  
وهذه الطبعة طبعة مؤسسة  ،زء الأو لوهذا هو الجُ  ،هذا هو كتابُ الفقيه ..ايخُ الصَّدوق روى لنا مضمونََّ الشَّ 
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ماذا قال شيخنا الصَّدوق رحمةُ الله  ،ائتينوهذه الصفحة هي الصفحة التسعون بعد الم ،النشر الإسلامي
يخُ الشَّ  ،نثقُ بنقله  هو حُرٌّ برأيه  لكنَّنا  ،هو هذا رأيهُ -أخباراً والم ف و ضة  لعن  ه م الله قد وضعوا )-؟عليه

والم ف و ضة  لعن  ه م الله قد وضعوا -في آرائه  الصَّدوق صَدوقٌ في نقله  لكن ليس بالضرورة  أنْ يكون مُصيباً 
ماذا  ،هناك زيادات وهذه الزِّيادات هي أجزاءٌ حقيقيةٌ من أجزاء  الأذان أيزادوا -و  ز ادوا في الأذانأخباراً 
هو يتحدَّث عن  ،هو لا يتحدَّث عن زيادةٍ مُستحبَّة وعن زيادةٍ مندوبة ؟زادوابكلمة   يخُ الصَّدوقالشَّ يقصد 

فذكر روايةً أوردت فُصول -هذا هو الأذان  الص حيح-لذلك قال قبل هذا الكلام ،زيادةٍ في فصول الأذان
والفُصول الواجبة هي ت لك الَّتي الأجزاء أن  ي أ-هذا هو الأذان  الص حيح-الأذان من دون الشَّهادة الثَّالثة

نظر هؤلاء  زيادةٌ واجبةٌ بحسب  هي  فهذه الزِّيادةُ  ،على هذا الأذان بأنَّ الـمُفوِّضة زادوا أجزاءً  ثُمَّ قال ،ذكرها
 وز ادوا-ريد أنْ يُسم يهمهو براحته يُسمِّيهم ما يُ  ،هو يسم يهم مُفوِّضة ،ضة كما يعتقدُ الشَّيخُ الصَّدوقالـمُفو  

بعد  مَُُمَّدٍ خير البَيَّة مرَّتين وآلُ  وزادوا في الأذان مَُُمَّدٌ -مر تينفي الأذان م ح م دٌ وآل  م ح م دٍ خ ير  البري ة 
مَُُمَّدٌ  ،خير البَيَّة مَُُمَّدٍ  مَُُمَّدٌ وآلُ  ،حيَّ على خير العمل ،حيَّ على خير  العمل:هكذا حيَّ على خير العمل

وفي بعضِ رواياتِهِم بعد أ شهد  أن  م ح م داً -إلى آخر  الأذان ،الله أكبَ ،الله أكبَ ،خيُر البَيَّة وآلُ مَُُمَّدٍ 
ومنهم من روى بدل ذلك أشهد  أن  ع لِي اً أمير  المؤمنين حق اً  ،ر س ول الله أشهد  أن  ع لِي اً وليُّ الله مر تين

فالَّذي يبدو أنَّ  ،ا ولا بأس في ذلكلكنَّه نقل لنا مضمونََّ الرِّوايات  هنا لم ينقل لنا نصوصالشَّيخُ -(مر تين
 ،م ح م دٌ وآل  م ح م دٍ خير  البري ة)-هذه الرِّوايات فيها قسمٌ نقلهُ الشَّيخُ الصَّدوق بنصِّه وهي هذه العبارات

ولكن ما  ،هذه نُصوص نقلها كما هي (أشهد  أن  علِي اً أمير المؤمنين حق اً  ،أشهد  أن  علِي اً وليُّ الله
ئمَّة  صاحبَ  هذا الَّذي لم الَّذي تضمَّن معنى أنَّ هذه العبارات تقُالُ في الأذان  والإقامة هو  ها من حديث  الأ 

ا نقلَ لنا  يخُ الشَّ ينقُلهُ لنا  وضعوا والم ف و ضة  لعن  ه م الله قد -فقال ،مضمونهُ مُضيفاً إليه  رأيهُ الصَّدوق وإنََّّ
ا رووها عن الأئ مَّة-أخباراً وزادوا في الأذان قالوا والأئَ مَّةُ هُم الَّذين  ،هذه الرِّوايات الَّتي روتها الـمُفوِّضة إنََّّ

بحسب  وجهة  نظره  قال بأنَّ هذه الأخبار و لكنَّ الشَّيخَ الصَّدوق بحسب  رأيه   ،قولوا هذه  العبارات في الأذان
أن  وا أخباراً عن الأئ مَّة روَ  المفوَّضةُ  ،نحنُ لا شأن لنا برأي الصَّدوق ،فوِّضة زادوا في الأذانوأنَّ الـمُ  ،موضوعة

وليكُن هؤلاء الَّذين رووا هذه الرِّوايات من الـمُفوِّضة كما يقول  ،هذه العبائر تكونُ جُزءاً من الأذان  والإقامة
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نُ سنتعامل مع مضمون  هذه الرِّوايات بحسب  ما يرُيدُ أهلُ نحولكنْ  ،ةلنفترض هذه الفرضي   ،يخُ الصَّدوقالشَّ 
 -:ةترَ رآن  والع  بحسب منهج  القُ أي  ،هُ عليهم أجمعينوسلامُ  الله   البيت صلواتُ 

ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا إِن )-السَّادسة ومرَّ علينا الكلام في سورة الُحجرات في الآية   رآنُ يقول القُ -أولاً 
من الرِّجال  والنِّساء على أمُِّ افتروا نزلت بحقِّ أولئك الَّذين  ؟بحقِّ مننزلت  الآيةُ  (ف اسِقٌ بنِ ب أٍ ف  ت ب  ي  ن وا ج اءك م  

هذه المجموعة بحسب  روايات أهل البيت هي الَّتي  ،ين اتهموها بالزِّناذالَّ و  ،إبراهيم أمَُّ المؤمنين ماريا القبطية
هم أعدى أعداء  أهل بيت و  في روايات أهل البيت أسماؤهمرت ذكُ  هذه المجموعة و  ،نزلت هذه الآية بحقِّهم

ن باالوليد  ثمان ابن عفان من أمَُّه  الَّذي هو أخو ع ،حقِّ أفسق  خلق  اللهونزلت مرَّةً ثانية في  .؟!.العصمة
والآيةُ حين  ،فالآيةُ نزلت بحقِّ أعداء  الله ،الله الله وألعنُ خلق   الله وأشرُّ خلق   أفسقُ خلق  حق اً وهو  ،عقبة

 ،مراجعنا ،عُلماؤنا ،عُلماء الأصول .ها كما يذهب عُلماء الأصوللا بمفهوم  ها بمنطوق   ل النَّبيُّ عَم  نزلت 
وق أمَّا المنط ، على الإطلاقون بها على أنَّ خبَ الثِّقة  حُجَّةٌ ها فيستدل  مفهوم  الآية ويذهبون إلى  يتركون منطوقَ 

 لهُ  مع أنَّ المفهومَ  ،ولم يعمل بمفهومها ،صلَّى الله عليه وآله النَّبيُّ  عَم ل به  مرَّتين فقد  الَّذي نزلت به الآيةُ 
يَّةَ  لكن   حُجيَّةٌ  أنا أقول هؤلاء الـمُفوِّضة الغُلاة  ،المنطوق واضح في الآية ،المنطوق كحُجيَّة  ليست   المفهوم   حُج 

 ،ولكنَّ المخالفين ليسوا جميعاً على درجة واحدة ،يضاً مخالفون لأهل البيتهُم أالصَّدوق يخ بحسب  رأي الشَّ 
والنِّساء ممَّن الَّذين نزلت فيهم هذه الآية سواء الوليد ابن عُقبة أو من الرِّجال   ،بالله عليكم الجميع مخالفون

 ،مُخالفونأيضاً الـمُفوِّضة هؤلاء مُخال فون و  ،السي دة ماريا القبطية وآذى رسول الله في ذلكقذف أمَُّ إبراهيم 
المجموعتان مخالفتان  ،أفضل وأطهر وأحسن من أولئكفهم  ولكن هؤلاء الـمُفوِّضة إذا أردنا أنْ نُُري مُقايسةً 

ولكن لو أردنا أنْ نُُري مُقايسة  ،الـمُفوِّضة وأولئك النَّواصب ،المجموعتان من أعداء  أهل البيت ،لأهل البيت
هذه المجموعة أو تلك  ،من هم الأكثر حقارةً ولؤماً ونذالةً ونُاسةً ف ،جوِّ أعداء  أهل البيت فية نسبي  

ا تطلبُ التَثبَُّ  ،فلنعتبَ أنَّ هؤلاء مثل هؤلاء ؟المجموعة هذا  ؟كيف نتثبَّتُ من الرِّواية  ،تفالآيةُ لا تردُّ خبَهُم وإنََّّ
فهؤلاء الـمُفوِّضة لعنهم الله كما يقول  (ف اسِقٌ بنِ ب أٍ ف  ت ب  ي  ن وا آم ن وا إِن ج اءك م  ي ا أ ي ُّه ا ال ذِين  : )رآنهو القُ 

مع ذلك  ،مرَّتين هؤلاء النَّواصب الَّذين نزلت فيهم الآيةُ حالُهم حال  ،شيخُنا الصَّدوق هم أعداءُ أهل البيت
ا تبي نوا القُرآن يقول لا ترد   م  ؟من أيِّ شيءٍ نتأك د ،تأك دوا مم َّا جاءوا به  و  ،تثبَّتواو وا أخبارهم وإنََّّ نحنُ قلُنا بأنََّّ
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إِن -الَّتي نقلوهانبحث في المضامين  ؟أين نبحثف ،عن أحواله  م لا حاجة لنا بالبحث   ،لعنـَهُم اللهمُفوِّضة 
ق المضمونَ تبيَّنوا -ج اءك م  ف اسِقٌ بنِ ب أٍ ف  ت ب  ي  ن وا نقلتُه الـمُفوِّضةُ الذي تبيَّنوا المضمون  ،الَّذي نقلَهُ ذلك الفاس 

ُ ذلكولكنْ   ،كما يقول الصدوق  والغُلاة لعنةُ الله عليهم   ؟كيف نتبينَّ

دُوننا صل ى الله  ،ول اللهس  ل ر  اق   ،الق  )-؟قإمامنا الصَّاد ماذا قال ،هذا هو الكافي ،هُم أئَ مَّتنا يرُش 
ت اب  الِله وم ا خ ال ف  كِ  ،ف خ ذ وه كِت ابِ الله  اف ق  و  م ا ف  وع ل ى ك ل  ص وابٍ ن ور ا  إن  ع ل ى ك ل  ح قِيق ةٍ : عليهِ وآله

 .رآنأرجعونا إلى القُ فهم -(ف د ع وه

فِ الح  ن اِخ   ع  س أ ل ت  أ ب ا ع بدِ الله)-ابنُ أبي يعفور يقول:والرِّواية الثَّانية بِه  دِيث ي  ر وِيهِ م ن ن ثِق  تِلَ 
اً مِن كِ ف وج ددِيثٌ يك م ح  ل  إذا و ر د  ع  :ق ال  -من الـمُفوِّضة  والغُلاة-لا ن ثِق  بِه ومِنه م م ن ت ابِ الله ت م ل ه  ش اهِد 

ل ى بِ بِ ء ك م ي ج اوإلا  ف ال ذأو مِن ق ولِ ر س ولِ الله ص ل ى الله  ع ل يهِ وآله  ن مأم  كان من الـمُفوِّضة  -(هه أ و 
 .أوثق  الثِّقاتمن كان ولو  غيره م 

 بوا به  عَرضَ ف فاضر  خرُ زُ فهو  الكتابَ  فخُذوه وما خالفَ  الكتابَ  ما وافقَ  ،الميزانُ هو الكتابف
الشَّيخُ الصَّدوق ف ،واةلهؤلاء الرُّ  تقييمه اً فيحتََّّ لو كان مُصيب ،فإذاً لا شأن لنا بتقييم الشَّيخ  الصَّدوق ،الج دار

 :لا يخلو من حالتين

طئٌ مثلما مخُ فعلًا وهو ، فوِّضةالـمُ بفوصفَهُم  في تقييم  هؤلاء الرُّواة  يكون مُخط ئاً  إمَّا أنْ  -
  .أخطأ في أمورٍ كثيرة

يباً  -   .وإمَّا أنْ يكون مُص 

لُ الإمام  يعفور يسأأبي ابنُ  ،اليفَنتكالرِّواية هنا تبُينِّ فوعلى الحالتين سواء كان مُخطئاً أو مُصيباً 
فِ الح دِيثِ ع ن : )الصَّادق تِلَ  دِيثٌ إذا و ر د  ع ل يك م ح  :ال  ق   ،ثِق  بِهن لا ن  م م  ي  ر وِيهِ م ن ن ثِق  بهِ ومِنه   اِخ 

اً مِن كِت ابِ الله أو مِن ق ولِ ر س ولِ الله ل ى بِهال ذي ج اء  لا  ف   وإف وج دت م ل ه  ش اهِد   .(ك م بِه أ و 
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الأئَ مَّةُ  ،ياتواواة  هذه الرِّ ييمه لر  تقكان الشَّيخُ الصَّدوق مُصيباً أو مُخطئاً في  إذاً لا يوجد فارق سواءً 
بل وصها بكلِّ نُص ت  أيث لم تلأحادو قال قائل بأنَّ اوحتَّ  ل ،رآنعلى القُ  الحديثَ  نعرضَ  يريدون منَّا أنَّ 

لا بأس و ا نعملُ بها فإنَّن اضمونَّ  بموردت أيضاً قالوا لنا بأنَّ الأحاديث إذا الأئ مَّةُ  نقول ،وردت بمضمونَّا
 .بذلك

ق لت  :ق ال  -لصَّادقمام اوهو من كبار فقهاء أصحاب  الإ-عن م حم د ابن م سلم)-هذا هو الكافي
م ع  الح دِيث مِن ك ف أزيِد  و -مامنا الصَّادقلإ-لأبي ع بدِ الله قُص في التعابير أزيد وأن ـْرادهُ مُ -ق صأ ن   أ س 

 -(ي ه فلَ ب أسيد  م ع انِ رِ إن  ك ن ت  ت  :ق ال  -بن رسول اللهها يا لا أنقل الألفاظ كما تلفظتَ يعني إنَّني  ،اللفظية
ظٍ لمضمون بألفاان تنقل سَ أألا بفإذا كانت حافظتك ليست بتلك القُو ة  أن تنقلَ حرفي اً، ليس بالضرورة  

 .جديدة

م ع  ا  إن ي -لصَّادقمامنا الإ-ت  لأبي ع بدِ اللهق ل-أيضاً في الكافي الشريف-وعن داوود ابن فرقد) س 
 ،لا:ق لت  -؟أنت مُتعمِّد-؟لِكت  ع مِد  ذ  ف   :ال  ق   ،يءالك لَم  مِن ك ف أ ريِد  أن  أ روي ه  ك م ا س مِعت ه مِنك فلَ ي جِ 

 (.ف لَ  ب أس:ق ال   ،ن  ع م:ق لت   ؟ت ريِد  الم ع انِي:ف  ق ال  

  عليَّاً ولُّ شهدُ أنَّ أ :مثل بعضُ العبارات وردت بالنَّص ،أيدينابين إذاً هذه الرِّوايات  -
 .الله

ثَّالثة هادة الالشَّ  إلى التي تشير هذه الرِّواياتف ،وبعضُ العبارات وردت بالمضمون -
ُّ الله(   يث عن الشَّهادةالآن الحد-(يُر البَيَّةمَّد خَ آلُ مَُُ مَُُمَّدٌ و )عبارة إلى وكذلك )أَشْهَدُ أنَّ عَل يَّاً وَل 

ه هذ -قات القادمةالحلفي  لعبارةهذه ا مُ عنفسيأتي الكلاأمَّا مَُُمَّدٌ وآلُ مَُُمَّدٍ خيُر البَيَّة  ،الثَّالثة
ون صَّدوق بالمضميخُ اللَهُ الشَّ نَـقَ ما هو ي جاء الكلامُ الـمُتبق  لكن و  ا هيكم  بالنَّص جاءتالعبارات 

  .إلى أجزاء  الأذانبارات تُضافُ أنَّ هذه العوهو 

فذلك يعني أنَّ هكذا وردت عن الأئَ مَّة هي بحسب الظَّاهر العُرفي إذا كانت هذه العبارات تُضاف و 
 في السياق  اللغوي   والمنطقي   هذا هو الشيءُ الطبيعي   ،الإضافة إضافةٌ واجبة ما لم يثبُت دليلٌ على استحبابها
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ةُ قالوا بأنَّ هذه العبارات يعني الشَّهادة الثَّالثة تُذكر في الأذان  بعد الشَّهادة إذا كان الأئَ مَّ  ،وفي السياق  العُرفي  
ا جزءٌ واجب  هذه الرِّوايات على  وصل بنا الكلام إلى عرض   ؟أين وصل بنا الكلام ،الثَّانية فذلك يعني أنََّّ

  .كتاب الله

 لر وايات على كتاب الله العزيزنعرض هذه ا. 

لكتاب افي  لرِّواياتُ ايه هذه  علضُ عرَ وأين هو الموطنُ الَّذي ستُ  قد يقول قائلٌ  ،الكريمهذا هو قرُآننا 
ال ذِين  ه م  ع ل ى  * ص ل ين   ال م  إِلا  ) :الثَّانية والعشرون وما بعدهاالآية  ،أذهبُ بكم إلى سورة المعارج ؟الكريم

تِهِم  د ائِم ون   ه اد اتهِِم  و ال ذِين  ه م  بِش  -؟يتانماذا تقول الآف ،ثينلثَّلاوا والرَّابعة   الثَّالثة  والثلاثينإلى الآية  -ص لَ 
تِهِم  ي ح افِظ ون   * ق ائِم ون   نا باعتبار  أنَّ  ،كر الصَّلاةذ  ات  هُنا قبل لشَّهاداكرُ وجاء ذ  -و ال ذِين  ه م  ع ل ى ص لَ 

ل ى و ال ذِين  ه م  ع   * ون  هِم  ق ائِم  اد اتِ ش ه  و ال ذِين  ه م  بِ -نتحدَّث عن الأذان  والإقامة  وهُما سابقان  للصَّلاة
تِهِم  ي ح افِظ ون   ر م ون   * ص لَ   .(أ ول ئِك  فِي ج ن اتٍ م ك 

الَّذين هُم و ا قالت الآية م ،معالجبالشَّهادات -ون  و ال ذِين  ه م  بِش ه اد اتِهِم  ق ائِم   (:الشَّاه د هُناموطن 
م  بِش ه اد اتهِِم  ال ذِين  ه  و  -فوق ة  فمايطُلقُ على الثلاث والجمعُ كما يعرفهُ المتخصِّصون بالعربية   ،بشهادتيَهم

سيقولُ  ،قضاء  والمحاكميـِّنَة  في الة  والبلشَّهادإقامةُ ا  المراد من الشَّهادات  هوأنَّ بقد يقولُ قائل هُنا  -ق ائِم ون  
  .لبيان.ءٍ من ابشي ولولكن نقفُ عند هذا الق ،اً جدَّ  بشكلٍ  واضحٍ القائلون ذلك وهو قولٌ سخيفٌ 

ا وفي مجالس  القضاء  صحيحٌ  الشَّهاداتُ في المحاكم  :أقول اب  الكت ليها آياتُ إأشارت  قد و مُهمِّةٌ أنَّ 
ست الشَّهاداتُ في ولي ،تب كثيرةيق ومرامصاد ة العترة لهاوفي ثقاف ة  رآني  في ثقافتنا القُ  ولكنَّ الشَّهادات   ،الكريم

ثنا عن مر آن ليُحالقُر  إذا رجعنا إلى نفس  و  ،المحاكم  ومجالس  القضاء  هي أعلى مراتب الشَّهادات اتب دِّ
  ..الشَّهادات

ب  ر  )-بعد العاشرة التاسعة   وفي الآية   ،إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام ءٍ أ ك  رآن هُنا القُ -ش ه اد ةً ق ل  أ يُّ ش ي 
ُ لنا أكبَ ا ال ق ر آن  -الشَّهادات يبُينِّ ن ك م  و أ وحِي  إِل ي  ه ذ  ب  ر  ش ه اد ةً ق لِ الله  ش هِيدٌ ب  ي نِي و ب  ي   ءٍ أ ك  ق ل  أ يُّ ش ي 
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ر ى ه د ون  أ ن  م ع  الِله آلِه ةً أ خ  إِن نِي  لِأ ن ذِر ك م  بِهِ و م ن  ب  ل غ  أ ئنِ ك م  ل ت ش  ه د  ق ل  إِن م ا ه و  إِل هٌ و احِدٌ و  ق ل  لا  أ ش 
ركِ ون   ءٍ -هي الشَّهادةُ الأكبَالأولى و  هي هذه الشَّهادةأشْهَد أنْ لا إله إلاَّ الله -ب رِيءٌ مِم ا ت ش  ق ل  أ يُّ ش ي 

ب  ر  ش ه اد ةً   .ظالماً في أعلى درجات الظلُم يكون الإنسانُ ت سالشَّهادة الأكبَ والأعظم إذا ما ترُك  و -أ ك 

ه  مِن  اللهِ عِ  ش ه اد ةً  ك ت م  م ن  و م ن  أ ظ ل م  مِ )-الأربعين بعد المائة في سورة البقرة في الآية  و  لله  و م ا ا ن د 
بالإذعان  لنبَّوة نبيَّنا م رى وتُطالبُـهُ النَّصاليهود و في سياق  آياتٍ تُُاطبُ اهي  هذه الآيةُ  (بِغ افِلٍ ع م ا ت  ع م ل ون  
ق ول ون  إِن  أ م  ت   )-تستمرسماعيل و وإيم الآيات في سورة البقرة والَّتي تبتدئُ بقصَّة إبراه ،صل ى الله عليه وآله

ب اط   م اعِيل  و إِس ح اق  و ي  ع ق وب  و الأ  س   ،بنبوة نبيِّنا تبطةلأنَّ القضيَّة مُر -ص ار ىودًا أ و  ن  ن وا ه  ك ا  إِب  ر اهِيم  و إِس 
 ع ل م  أ مِ الله  و م ن  أ  أ أ ن  ت م   ق ل  -لهليه  وآععاءات أهل الكتاب الَّذين رفضوا نُـبَّوة نبيَّنا صلَّى الُله اد  هي هذه و 

ه  مِن  اللهِ أ ظ ل م  مِم ن  ك ت م   اً هو النَّبيُّ دأنتُم تعلمون أنَّ مَُُمَّ ى اوسة النَّصار ويا قس هودار الييا أحب-( ش ه اد ةً عِن د 
ة لشَّهادفالَّذي يكتُم هذه ا-اللهِ  ن د ه  مِن  عِ  د ةً ه او م ن  أ ظ ل م  مِم ن  ك ت م  ش  -؟الخاتََ فلماذا تكتمون هذه الشَّهادة

م داً رسول مُأشهد أن   ،الةبالرس لشَّهادةُ اإلى أنَّ هذه الشَّهادة هي الآية شيُر تُ  ،بين الظَّالمين هو الأظلميكون 
ع  )-تأتينا سورة المائدةثم   .الله، وهي الشهادة الثانية إِن  ل م  ت  ف  لشهادة وهذه إشارةٌ إلى ا (ال ت ه  ل غ ت  رِس  م ا ب   ل  ف  و 

والجزءُ  ،كمِّلُ الجزء الـمُ  شَّهادات وهي تلك الكُلِّ   الشَّهادةُ الثَّالثةُ هي الأهم بينو  الثالثة أشهد أن  علي اً ولُّ الله.
م  أ  ال ي   )-سورة المائدةكما تقول الآية في   ،هو الجزءُ الرَّئيسُ والأساس الـمُكمِّلُ  م ل ت  ل  و  الكلام و  (ك م  دِين ك م  ك 

 .واضح

  ِ؟!.لعلويحضر اهي الش هادة في الم رآنِ في الق   وأعلى مراتب الش هادة.  

و ي  ق ول  ال ذِين  ك ف ر وا ل س ت  م ر س لًَ ق ل  ك ف ى )-الأخيرة الثَّالثةُ والأربعون إذا ذهبنا إلى سورة الرَّعد الآيةُ 
ه  عِل م  ال كِت ابِ  ن ك م  و م ن  عِن د  نت فقد قرُ   ،أعلى مراتب الشَّهادة  هي هذه الشَّهادة (باِلِله ش هِيدًا ب  ي نِي و ب  ي  

اللهُ  ،بهذاهو الَّذي منَّ عليه  والله  علي  كعلم الله، أنَّ ع لمَ أيْ  لعلم  والشَّهادةُ فرعُ ا ،شهادةُ علي  بشهادة الله
ما بعلمه    ،فشهادةُ علي  كشهادة الله سُبحانه وتعالى ،سُبحانه وتعالى هو الَّذي أفاض على مَُُمَّدٍ وعلي  وآله 
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.)والذين هم .وشهادتنُا بالولاية   ،وشهادتنُا بالرِّسالة   ،فأعلى مراتب الشَّهادات  هي شهادتنُا بالتوحيد  
  بشهاداتهم قائمون(.

 لعبدضرُ فيه ايح لَّذيلهي االعبادةُ هي المحضرُ الإو  ،هي الصَّلاة ومن أشرف  مواطن هذه الشهادات
اللسان ب فهو يشهدُ بحركاته  و بقلبه  بلسانه  و بهذه الشهادات هذا المحضرُ يشهدُ العبد في و  ،ويقفُ بين يدي رب ه

في وهناك تصرُّفٌ  اعتقادٌ جازمٌ و يَّةٌ اك ن  فهُناك قولٌ وهن ،رُّ بالقلب  ثُمَّ يثُب تُ ذلك بالركوع  والسُجود  ويقُ  
  .الأفعال  

 ؟!.تهم قائموناوبشهاد.  

شير ت شيءً  لى أيِّ إ ،فاعل وزن قائ م على ،وعبارة قائمون هذه الشَّهادات هي الشَّهادات الأعلى رتُبةً 
لتلبُّس ا ،ةاستمراري  لبُّس بالت لىإتُشير  ،هذه الصيغة تشير إلى التلبُّس المستمر ؟هذه الصيغةأو هذه العبارة 

يذهب  لمو  ،وأحفادنانا وأبناؤ  جدادنانحنُ قد نعيش ونَّوت وآباؤنا يعيشون ويموتون وكذاك أ ،الثَّابتالـمتكرِّر 
عني لا تم قائمون شهاداتهب ؟ائمونقبشهاداتهم  الذين همفما معنى و إذاً  ،إلى المحكمة ليدل بشهادةواحد منَّا 

 ،الشَّهادات ى مراتبث عن أعلالآية قطعاً تتحدَّ و  ،في الحاشيةهي ت لك ولو عنتها ف ،الشهادات في المحكمة
على أ ،شكلةٍ مالية أو مُ طلاقٍ  زواجٍ أووأعلى مراتب الشَّهادات ليست هي الشَّهادةُ في المحكمة على قضي ة 

 .يةشهادةُ الولاو  ،شهادةُ الرِّسالة  و  ،شهادةُ التوحيد  هي مراتب الشَّهادات 

 ،ما فوقمن ثلاثة فع هادات جمش ،تينشهادوليس  شهادات (و ال ذِين  ه م  بِش ه اد اتِهِم  ق ائِم ون  )
ا أنتُم لت لكم ربمَّ قُ ما ك  ،ملمحاكفأشرفُ الشَّهادات  هي هذه الشَّهادات وإلاَّ ليس الحديث عن شهاداتٍ في ا

  كثرُ النَّاس  وأ ،دةٍ ء  بشهالم يذهب أحدٌ منكم إلى المحاكم للإدلاأحفادكم وعوائلكم و أجدادكم و أباؤكم و 
صفة و  ، ومستمر ةثابتةٍ  عن صفةٍ و ه ديثُ الحف-و ال ذِين  ه م  بِش ه اد اتِهِم  ق ائِم ون  -بينما الوصف هُنا ،كذلك

ة ماء العربي  يقول عل ماذا ،علفصيغة و  قائم ويقُيم صيغة فاعل هما بنفس  المعنى. يقُيمونعبارة و  (قائمون)
  ؟علماء النحو  و  علماء البلاغة  و علماء الصرف و 
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 تدلُّ فهي لذلك و  ،ضارععل المولكنَّها في جوهرها هي صيغةٌ للف سمٌ بأنَّ صيغة فاعل هي ا ألا يقولون
 ؟وفي المستقبل  أيضاً أي في الحاضر الاً واستقب حضوراً  على استمرار  الفعل  

هذا الكلام لا ينطبقُ و  ، مستقبليٌّ استمرارٌ و  ضرٌ هُناك استمرارٌ حا-و ال ذِين  ه م  بِش ه اد اتِهِم  ق ائِم ون  
 وهي رىقةً لآيةٍ أخاءت سابج يةُ وهذه الآ ،ةوالعرفي   ة  على الشهادات  في المحاكم أو في المشاكل الاجتماعي  

تِهِم  ي ح افِظ ون  ) أذان  الصَّلاة وفي إقامة  نُ بها فيعلَ تٌ يُ اهادشهي ات هذه الشَّهادإذاً  (و ال ذِين  ه م  ع ل ى ص لَ 
ها أي  ،ت الصَّلاةمُقدِّماا عن وإنََّّ  صَّلاةولكنَّ الحديث الآن ليس عن داخل  ال ،الصَّلاة وحتََّّ في الصَّلاة نفس 

  .الأذان  والإقامة

ذا هوعلى  ،لبياناتد هذه احةٌ بعواض والآيةُ  ،واضحةٌ الَّتي أشار إليها الشَّيخُ الصَّدوق فالرِّوايات 
 .تتطابق مع هذا المضمون القُرآني الرِّواياتُ تلك ف

ب  ر اهِ أ ن  ب  و   و إِذ  )-على سبيل المثال في الآية  السَّادسة  والعشرين من سورة الحج    تِ أ ن  يم  م ك ان  ال ب  ي  ا لِإِ
رِك  بِي ش ي ئًا و ط ه ر  ب  ي تِي   ون بحالة  الَّذين لا يتلب س ، الطوافتلب سون بحالة  ذين ي الَّ للطائفين-للِط ائفِِين  -لا  ت ش 

بحالة   ضاً يتلب سونالَّذين أيو -ئِمِين  ق او ال   لط ائفِِين  لِ -قائم ،طائف على وزن فاعل ،لا يقُال لهم طائفون الطواف
 ،ذه صيغةُ فاعله ،الة السجودبحتلبسون ذين يوالَّذين يتلب سون بحالة الركوع والَّ -(و الرُّك عِ السُّج ودِ -القيام

و ط ه ر  - ة  ربي  الع عرف أسرارَ أنْ نو هلامهم ك  وأحدُ معاني إعراب   ،أعر بوا كلامنا فإنَّا قَومٌ فُصَحاءوالرواية تقول 
ثلًا طاف م ،طائف قال لهُ ت لا يُ ول البيالَّذي لا يطوف ح ،الة الطواف بحللمتلب سينأي -للِط ائفِِين   ب  ي تِي  

حول البيت فٍ الة طواو في حالَّذي ه ،قد طاف بالبيت يقُال لهُ  ،طائف لا يقُال لهُ هذا وخرج من الطواف 
الركَُّع شيء كما أن    ،كعونم الَّذين ير ليس ه نلقائمو وا-و ال ق ائِمِين   للِط ائفِِين   و ط ه ر  ب  ي تِي  -طائف يقُال لهُ 

ة موعة مُتلب سكل  مجو  ،موعاتهذه مج-ج ودِ عِ السُّ رُّك  و ال و ال ق ائِمِين   للِط ائفِِين   و ط ه ر  ب  ي تِي  -د شيءجَّ والسُ 
  .وحالة من الحالات بصفة من الصِّفات
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يةُ عن إمام  والآ-ن اه م   م ك  إِن   ال ذِين  )– السَّادسةُ والعشرون هذه الآيةُ  ،وفي نفس سورة الحج أيضاً 
أ م ر وا باِل م ع ر وفِ ة  و آت  و ا الز ك اة  و  وا الص لَ  أ ق ام   ر ضِ فِي الأ    إِن  م ك ن اه م   ال ذِين  -زماننا وعن أنصاره  الـمُخل صين

ا ع نِ ال م ن ك رِ   .)ر ةالحالة المستم هيقامة  الإحالةُ و  ،الصَّلاة أقاموا الَّذين إن مكنَّاهم-و ن  ه و 

لِصِين  ل ه  ليِ  ع ب د و  إِلا   ر واو م ا أ مِ )-في سورة البي نة الآيةُ الخامسةُ  ،هذا هو دينُ القَيِّمةو  لد ين  اا الله  م خ 
ت وا الز ك اة   ة  و ي  ؤ  بل قكما قلُت   ،قائمون بالصَّلاة  همف ،استمرارية بصورةة لايقُيموا الصَّ -ح ن  ف اء  و ي قِيم وا الص لَ 

ئمٌ بصلاته  اق ،ضمونالم نفسوتعطي نفس المدلول و قليل صيغة الفاعل هي في جوهرها صيغةُ الفعل  المضارع 
قات متعل  ك مفعول به و فاعل هناالغة فإنَّ لصيعرابات التفصيليَّة حتََّّ في الا ،واحد عنىً أو يقُيمُ صلاتَهُ بم

ة  و ي  ؤ  -لا أريد الخوض الآن في هذه القضي ةو  ،خرىأ  يَّمةُ والق-( دِين  ال ق ي م ةِ و ذ لِك   ك اة  الز   ت واو ي قِيم وا الص لَ 
-أبو ذر  هو -يا ج ن د بلمان  و ا س  ي  )-وإلى هذا أشار أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنَّوارنيَّة ،فاطمةهي 
 وم عرفِ ة  الِله ع ز  وج ل  م عرفِة  الِله ع ز  وج ل   ور انيِ ةباِلن   تِيم ع رفِ  :ق ال  ع ل يهِ الس لَم ،الم ؤمِنينل ب يك  يا أ مير  :قالا  

لِصِين  ار وا إِلا  ليِ  ع ب د وا و م ا أ مِ ):ىع ال  ت   لله  اال ذي ق ال  م عرفِ تِي بالن ور انيِ ة و ه و الد ين  الخ الِص    ل ه  الد ين  لله  م خ 
ت وا الز ك اة   ة  و ي  ؤ   ،ت المعصومي ةبحسب الروايا فاطمةهي مةُ القَيَّ -(م ةِ ل ق ي  ن  او ذ لِك  دِي ح ن  ف اء  و ي قِيم وا الص لَ 

لِّ كُ   مازجان معاً فييتكلاهما   ي  عل كرَ دٍ وذ  مَُُمَّ  المعرفة بالنَّوارنيَّة سنجد أنَّ ذ كرَ  حديث   تمع ن ا فيإذا ما و 
على أيِّ  !؟ما وآلهمايهلُله علاا صل ى أيضاً من مظاهرهم لإقامة وهمايتمازجان  في الأذان  والا فلماذا  ،المظاهر

 .الخوض في هذه القضي ة ولكنَّني أشرتُ إليها بنحوٍ سريعحالٍ لا أريد الآن 

يعني هناك حالة -(م  بِش ه اد اتِهِم  ق ائِم ون  و ال ذِين  ه  )-والثلاثين الثَّالثة   أعود إلى سورة المعارج وإلى الآية  
قولٌ قلُتُ هذا  ؟بإتيان  الشَّهادات  في المحاكمنعيشُ حالةً من التكرار فهل نحنُ  ،إتيان الشَّهادةمن التكرار ب

وأفضلُ الشَّهادات  هي الَّتي  ،عن أفضل  الشَّهاداتهو الحديث ف ،القضي ة واضحةو  ،سخيف من البداية
هذه هي الشَّهاداتُ الأكبَ وهي  (،الولاية ،الرِّسالةُ  ،التوحيدُ ):أكبَ الشَّهادات  وهي  ،عنها القُرآن تحدَّث

 ،الطاعة  وهي العبادةفي جوِّ و في دائرة  القُرب  مواضع التصريح بها حين نكونُ  وأعظمُ  ،الشَّهادات الأعظم
بأنَّ  والقُرآن هنا يُصرِّحُ  ،الأذان  والإقامة في أجزاء   الثةُ فلذا جاءت الشَّهادةُ الثَّ  ،وأفضلُ العبادات  هي الصَّلاة
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نيا مراتب وهذه الشَّهاداتُ هي أعلى  ،المؤمنين قائمون بشهاداتهم وليس بشهادتين في و الشهادات في الدُّ
 .الآخرة

حة في صف رِّوايةُ وال ،اتطبوعدارُ التعارف للم ،ألا نقرأ في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الثَّامن
حمزة ار و فر الطي  ث أنَّ جعن الحديمضمو  ،الحديثُ قد يطول الوقت بقراءته  كُلِّه ،392رقم الحديث  ،213
-مُنا الصَّادقأنْ قال إما عيد بعدأبي س يوسفُ ابنيقول . ن للأنبياء في يوم القيامةا اللذان يشهداهمُ  بيعمُّ النَّ 

حمزة لجعفر و  لمراتب العالية  اا يتحدَّث عن مام هُنلإا-ن بِي اءِ بِم ا ب  ل غ وا للِ ف ج عفرٌ وح مزة  ه ما الش اهِدانِ )
إذا كان -!؟ه و ع لِيٌّ أين  اك  ف   د  فِ ج عِلت  :ف  ق لت  -ليغ رسالتهمببحيث يشهدان للأنبياء بت الله عليهما صلواتُ 

-وم القيامةفي مُجريات ي وذلكزة فر وحمإلاَّ بشهادة جع ولا يقُبَلُ قَولُ الأنبياء  جعفر وحمزة يشهدان للأنبياء 
 هو عليٌّ ف ،منزلةً مقاماً و عظمُ لأهو اعليٌّ -(كن ذ لِ  مِ ه و أ عظ م  م ن زلِ ةً :! ف  ق ال  ؟ج عِلت  فِد اك  ف  ع لِيٌّ أين  ه و

 .ه عليهوسلامُ  الله   هو القسيم صلواتُ و الحاك م 

على حتََّّ و  ،ائدي  العق على المستوىو  ،لى المستوى اللفظي  الشَّهاداتُ هي أعلى المنازل  عهذه ف
ادات هي ه الشَّهذلأنَّ هوذلك  ،هُّدفتلاحظون أنَّ كلَّ صلاةٍ في قلبها تشهُّد وفي نَّايتها تش ،مستوى العبادة

  (.بشهاداتهم قائمونالذين هم و ) :نية العباداتفي بُ  الأساسُ 

 ،والغُلاة الَّذين رووا هذه الرِّوايات فما شأني بالـمُفوِّضة   ،رآنلمنطق  القُ إذاً هذه الرِّوايات جاءت مُوافقةً 
رآنُ وقبل ! القُ ؟والغُلاة أكان مُصيباً أم كان مخطئاً مُفوِّضة  ـالَّذي وصف الرُّواة بالفما شأني بالشَّيخ  الصَّدوق 

وأمرني أنْ أتمسَّك به ما وقال ل إنْ تمسَّكت بهما بيُّ صل ى الله عليه وآله أرجعني إلى الكتاب  والعترة رآن النَّ القُ 
ل أبداً  فماذا قال ل  ،إلى الضلالة أذهبُ بوجهي تمسُّك بهما فإنيِّ يعني إنْ تركتُ ال ؟ماذا يعني ،فإنَّك لنْ تَض 

هي الَّتي فأعودُ إلى العترة   ؟كيف أتبين  ولكنْ   ،بَالخ رد  تبادر بلا و  ،تبين  بنبأٍ فقال ل إنْ جاءك فاسق  ؟الكتابُ 
فجئتُ بالحديث  فعرضتهُ على الكتاب  ،عرض الحديث على الكتابالعترة قالت او  ،الأمرل هذا  تشرحُ 

فما شأني بالطوسي وما شأني بالشَّافعي وما علاقتي بالصَّدوق وما علاقتي  ،فجاء الحديثُ موافقاً للكتاب
حديثُ هي ة وإنَّ ر سالتي العملي   ،مَُُمَّدٌ صلَّى الُله عليه  وآلههي عيَّتي نَّ مرجإ (،ادص)والمرجع  (ينس)بالمرجع 
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وأنْ أفهم الحديث وفقاً لقواعد  ،أنْ أعرض الحديث على كتاب  الله العزيز وإنَّ طريقة استنباطي هي ،الثَّقلين
 ،هُ عليهم أجمعينوسلامُ من خلال ما بي نوه ل من قواعدهم في أحاديثهم الكثيرة صلواتُ الله  و فهمهم هُم 

لا شأن ل  .!!.نباطي وهذا هو منهجُ لحن  القولطريقةُ استهي هذا هو ديني وهذا هو منهجي وهذه 
قولوا فك روا جيداً و أنتُم  ،لكنَّني لا أعتقدُ ذلك ،منطقاً شيطانياً الذي أنطق به قد يكونُ هذا المنطقُ  ،بالآخرين

 هذا المنطق أم المنطق الآخر؟ !!منطقٌ شيطاني  أي هما و  أيُّ المنطقين منطقٌ رحماني  

ا جاء في م أقول بأنَّ ل و أتنزَّ   أنْ وحتََّّ لو أردتُ  للكتاب  الكريم   والأحاديثُ موافقةٌ  إذاً الرِّواياتُ 
مع أنَّ  ،ر ضهُ رآن  ما يعُافي القُ   يوجدأيضاً أقول لا ،ما يدلُّ عليه لا يوُجدُ في القُرآن  مضامين هذه الرِّوايات 

ُ لنا رآن يبُ القُ روض أنَّ المف ؟رضفأين الـمُعا ،رآنعلى القُ رنا بعرض  الرِّوايات ونحنُ أمُ   ،الآيات واضحة ين 
 ؟قامةة  الثَّالثة  في الأذان  والإول  الشَّهادر ضُ لقـمُعاأين الف ،رآننا الأئَ مَّةُ إلى القُ أرجعَ  من الموافق وإلاَّ لما المعارضَ 

 ،في الكتاب  الكريم مة  ذان  والإقا في الأثَّالثة  أعماركم لنْ تََدوا مُعارضاً لذكر  الشَّهادة  الطيلةَ والله  لو تبحثون 
ا ذهبتُ  ،مضمونَّا العابمدُ ذلك تُؤيِّ  إلى الآيات الكثيرة الَّتي وأنا ما ذهبتُ  ،بل هُناك الكثير مما يؤي د ذلك وإنََّّ

سُورة  رَّ في آيات  مات كما الصَّلو  وجاءت هذه الشَّهادات مقرونةً مع ذكر   ،الشَّهاداتتُصرِّح بلفظ إلى آيةٍ 
فهذه  ،العملُ به  ا وجبَ  رآن  لقُ قت مع اتواف فإذا ،رآن  تتوافقُ مع القُ يا شيعة علي  وآل  علي   فالرِّواياتُ  ،المعارج

هي صريحةٌ فها لمتبقيَّة منالأجزاء اع هذه ولكن م ،املٍ بشكلٍ كوإنْ قَصَّر عُلماؤنا بعدم  نقل ها  الرِّوايات صريحةٌ 
الكلام و د ث سأتحد ث وأتح لا  أني  إ ،لحد  وأعتقد أنَّني يُمكنني أنْ أكتفي بهذا ا ،أجزاءٌ واجبة بأنَّ هذه الأجزاء

ء  الأذان  اجبٌ من أجزاو جزءٌ  لثَّالثةَ ا أنَّ الشَّهادةَ ب للإفتاء  وبالتال  لإثبات   ولكنْ هذا القَدر يكفي ،طويل
يَّة بنحتََّّ لو ذكرهُما و الواجبة   الجزُئيَّةة عدم  بنيَّ  هُماوإنْ ذكرَ  ،هُ باطلةهُ باطل وإقامتُ هُما فأذانُ ومن لم يذكرْ  ،والإقامة

  .ستحبَّة فذلك ا بتداعٌ من عنده  ة المالجزئي  

  ؟قالوا بالجزئيَّة المستحبَّةلماذا 

على  عرضوا الحديثَ الأئَ مَّةُ يقولون ا ؟وما هي قيمة المشهور !!لم يقبلها المشهورلأنَّ الرِّوايات 
فما قيمة  ،ةومُطابقاً معه مائة بالمائموافقاً و فقاً جاء مت  فإن ه  على الكتاب   فحين عرضنا الحديثَ  ،الكتاب
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جزءٌ واجبٌ من أجزاء   فالشَّهادةُ الثَّالثةُ  ؟!أهل البيت ويعُارض كتاب الله المشهور حينئذٍ وهو يعُارض حديثَ 
 كما يقترحُ   واحدةً  ومن ذكر الشَّهادة الثَّالثة مرَّةً  ،نأذانهُ وإقامتهُ باطلاففيهما ا هومن لم يذكُرْ  ،الأذان  والإقامة  
و بنيَّة ولكن بنيَّة عدم  الجزئيَّة أ كذلك من ذكرهاو  ،أو كما يقترح آخرون بحذف كلمة أشهدُ  ،بعض العلماء

تقولون  ،مُغالأنا حسناً ! ؟مُغالتقولون  ،عقيدتيهي هذه  ،فأذانهُ باطل وإقامتهُ باطلةالجزئيَّة المستحبَّة 
من  ة وني  أدلَّتي الماسُ هي هذه  ،لكن أنتُم ائتوني بأدلَّتكُم ،وني  سُ ! أنا ما؟ماسُوني  تقولون  ،مُنحرفأنا ! ؟مُنحر ف

 .هذا على المستوى الأو ل !! فماذا عندكم؟!العصمة بيت   كتاب  الله ومن حديث  أهل  

 .نذهب إلى فاصل وأعود فأكمل الكلام معكم

أنا و  ،لصَّدوقيخ االشَّ  س إلى قول  النَّا عادواأ الثَّالثةُ  رت الشَّهادةُ ذكُ  كل ما نا  نا ومراجعَ الغريب أنَّ عُلماءَ 
اً أسألُهم هنا   ! ؟ئه  الأخرىبآرا  تعملونلالماذا  ؟ضيَّة هذه القعندكم فقط في هل أنَّ الشَّيخ الصَّدوق مُهمٌّ جدَّ

ب الحج   - ! أليس ؟أيذا الر بهملون تعأ ،سنوياً على المتمكِّنالشَّيخ الصَّدوق ألا يوُج 
! ؟لقولاتعملون بهذا  اذا لالم ،ذوحين تنُاقشونه تقولون بأنَّه رأيٌ شا ؟هذا من آراء الشَّيخ الصَّدوق

ا زال م ،مر الإنسانعُ  آخر إلى اً ر يعني الحج  يبقى مُستم ،الحج  في كلِّ سنة على الـمُتمكِّنألا يوُجب 
  .إلى الحج  الإنسانُ مُتمكناً يجبُ عليه  في كلِّ سنةٍ أنْ يذهب 

تب الشَّيخ ككور في  مذ  أليس هذا ،ألا يُجيز الغُسل والوضوء بالماء المضاف بماء الورد -
  .ون عليهوأنتُم تناقشونهُ وترد   معروفة الصَّدوق وهذه القضيَّة

  ؟ا القولمون بهذتلتز أ ؟النَّبي بأنَّهُ مُغال سهو   بعدم   ألا يعدُّ الَّذي يقولُ  -

كرت قضي ة ذُ  لكن كُلَّماو  ،ضترُفَ و ش قَ د  وتنُامن آراء الشَّيخ الصَّدوق الَّتي تُـرَ إلى قائمة طويلة جدَّاً 
عليٌّ هو ف ،مع علي   ضيَّةُ القكون ين تح !؟لا تدري لماذا !!شَّيخ الصَّدوقول الالشَّهادة الثَّالثة رجعوا إلى قَ 

فة أو السقي ل فايروسيشتغي  حين يعود الكلام إلى عل ،صديقُ علي  وعدوُّ علي  هي  المشكلةُ ! !المشكلة
 .، نستمر  في الحديث.على أيِّ حالٍ  .!!.بعبارة أخرى تشتغل الدودة
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أي  ، اللُّغوي  باللِّسان  مون ة يتكلَّ مرَّ  صلواتُ الله  وسلامُه عليهم أجمعين حديثي الأئ مَّةُ قلُتُ في بداية  
 :هوو .؟! .نٍ مُهم  لى قانو ها إضيَّة مردُّ وهذه الق ،وأخرى بلسان  المعاريض ،الـمُتعارفباللِّسان  العُرفي 

 قانون البدائل..!! 

منها  خرجْ لم تُستو  ،قْ لم تُحقَّ و  سْ درَ لم تُ البيت  نَّبي وأهل  ال أنَّ سيرةَ هي المشكلة الموجودة بين أيدينا 
وم  عند الفقهاء المعص سيرةُ نْ ولك ،هُ تقرير قولهُ وفعلهُ و  ،سُن ة المعصوم ،المعصوم سيرةُ  ..هذا كلام يقُال ،القواعد

 وهو ،البدائل و قانونه ضحٌ وا هناك قانونٌ  ،قواعد وأصول واضحة ركُامٌ من الأحاديث من دون استخراج  هي 
ثنُا عن القُ  ،قانونٌ قرُآني    ؟رآنماذا يقول أمير المؤمنين وهو يُحدِّ

لام  أمير المؤمنين من ك ،253صفحة  ،مؤسسة الأعلمي ،للشَّيخ الطبَسي (الاحتجاج)هذا كتابُ 
ماذا يقول  ،253ة صفح ،(ابهةاحت جاجهُ على الزنديق في آيٍ متش):الـمُعنون ،صلواتُ الله  وسلامُه عليه

ر ه لِ )-انتبهوا إلى كلامه   ؟سي دُ الأوصياء م   سع ةِ ث م  إن  الله ج ل  ذِك  ل قِه و عِل مِهِ تِه و ر أف  ر ح  دِث ه   تِهِ بِخ  ب م ا ي ح 
ث ة  م ه  ث لَ  ل ون مِن ت  غ يِيرِ كِت ابِهِ ق س م  ك لَ  اً مِنه  ي   -نرآكذا جاء القُ ه-امق س  أ  ال م ب د  م  الع الِم  ع رفِ ه ف ج ع ل قِس 

م اً  ،والج اهِل على و أ ستوى اللفظي  على الم لتبديلاو التغيير و حتََّّ إذا ما حدث التحريف  ،بديلًا آخر-وقِس 
رآن قُ ما يرتبط بال فيالله  نْ شاءإسنتحد ث عن هذا الموضوع و  ، تبقى الحقيقةُ في مكانٍ آمن،المستوى المعنوي  

اً مِنه  ي  ع رفِ ه الع الِم  والج  -لقات القادمةفي الح م  ن ه  ول ط ف  ص ف ا ذِ  رفِ ه  إلا  م ن  م اً لا ي  ع  وقِس   ،اهِلف ج ع ل قِس  ه 
م مِم ن  حِسُّه وص ح  ت مي ُّز ه  ر ه  للإس لَ  اسِخ ون فِي لا  الله وأ م ن اؤ ه والر   ي عرفِ ه إم اً لاقِس  و   ،ش ر ح  الله  ص د 

فقسمٌ يعرفهُ  ،رآنحقائقُ القُ  ظَ  تُحفَ حتََّّ  فهذه بدائل ،الصَّالح ُون للرُّجُوع إ ليَه م يَضْطرَ   وذلك لكي-(العِل م
رفهُ إلاَّ من صفا وقسمٌ لا يع ،لتفاسيرارِّفت فيُحرِّف تفسيرهُ وقد حُ وهُنا يُمكن أنْ يأتي العال ـم  ،العال ـم والجاهل
م اً لا ي عرفِ ه إلا  الله-للحديث  عن هذا الوصفذ هنُه وسنأتي  هذا هو -ون فِي العِل موالر اسِخ   ن اؤ هوأ م   و قِس 
فاظ ؟لماذا ،البيت ديث  أهلحويجري في  يجري في القُرآن  هذا القانون و  ،قانون البدائلأو  ،نظام البدائل  اً ح 
  .حفاظاً عليها من التحريف ،على الحقائق

  .التفاسير تالَّذي يعرفهُ العال ـمُ والجاهل يُمكن أنْ يتطر ق إليه  التحريف كما حُرِّف:فإنَّ الق سم الأو ل
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سُّه  خاصٌّ بمن:القسمُ الثَّاني في  الرِّوايةُ  ،ئ مَّةقولُ عنهُ الأَ لَّذي يذا اه ،وصَحَّ تميُّزهصفا ذ هنهُ ولَطُف ح 
سِن ون مِن يع تِنا بِق  شِ ازِل م ن   ع رفِ وااِ )-؟ه عليهوسلامُ  ماذا يقول الصَّادق صلواتُ الله   ،ر جال الكش ي رِ م ا ي ح  د 
ثاً قِيهاً ح ت  نه م ف  يه  مِ ف إن ا لا ن عدُّ الف قِ -هو الفهم هناوالإحسان -رِو اي اتِهِم ع ن ا لو كان  حتََّّ -ى ي ك ون م ح د 

مِ : ل ه  ف قِيل   ،ثاً م ح د   ك ونف إن ا لا ن عدُّ الف قِيه  مِنه م ف قِيهاً ح ت ى ي  -لحديثراوياً ل ث اً أو ي ك ون الم ؤ  -؟ن  م ح د 
لةٌ بالغيبباعتبار أنَّ الـمُحدَّث  اً وال:ق ال  -لهُ ص   الـمُفهَّم هو هذا الَّذي هذا-(ح د ثم  ه م   م ف  ي ك ون م ف ه م 

ن ه  ول ط ف  -يكون فقيهاً  م اً لا ي  ع رفِ ه  إلا  م ن ص ف ا ذِه  ر ه  ز ه مِم ن ش ر ح  الله  ص  ص ح  ت مي ُّ سُّه و  حِ وقِس  د 
م  .ه الصِّفةي لا يكون بهذو الَّذقيهاً هفالأئَ مَّةُ  والَّذي لا يَـعُدُّهُ هذا هو الفقيهُ الـمُفهَّم -للإس لَ 

م اً لا ي عرفِ ه إلا  الله وأ م   ق  هي للحفاظ  على حقائ ئلداهذه الب كل-عِل مي الن اؤ ه والر اسِخ ون فِ و قِس 
 .القُرآن

الشَّيخُ  أشار إليهاتي يات الَّ واأهلُ البيت تحدَّثوا في هذه الرِّ  ،هناك بدائل أيضاً في حديث أهل البيت
بأنَّ هذه يعة قالوا شِّ  فقُهاء الشكلة أنَّ المنَّ ولك ،الشَّهادة الثَّالثة في الأذان  والإقامة والتي تأمرُ بذكر  الصَّدوق 

هنا  !؟لماذا ،واصب النَّ حاديث  أوالكثير من في الوقت الَّذي ينقلون الكثير  ،الرِّوايات موضوعة وما نقلوها
ا  .؟!.علامة استفهام كبيرة  ،و لالأ المظلوم   ات علي  ظُلام من ظُلامةٌ  ،أهل البيت من ظُلامات   ظُلامةٌ إنَّ 

تبُه م وهذه كفي  عُلماؤنا  ناقلُهاصب يتأحاديثُ النَّوا ،ى من ظُلامات  علي  الَّتي لا تعُدُّ ولا تُحصَ ظُلامةٌ 
ا أو لم ينقلوا الأحاديث  !!لتنُقَ  المعصومي ةُ لاالأحاديث  ئ مَّة يعرفون الأَ  .مُفوِّضةو  لاةٍ غُ  حاديثُ وصفُوها بأنََّّ

  دين.ائق  الةُ على حق هدفُها المحافظبدائلُ ال وهذه ،بدائلالوضعوا لذا  ،مريعرفون هذا الأ ،ذلك

؟ نا الصَّادقماذا يقول إمامُ  ،كلماتُ أهل بيت العصمة  قانون البدائل هو نفسهُ الَّذي تتحدَّثُ عنهُ 
ينقلها عن  والرِّوايةُ  ،55صفحة  ،الـمُجل د الأو ل ،طبعة مؤسسة الأعلمي ،هذا هو تفسير البَهان بين يدي  

م عِي يا ن  ز ل  الق رآن  :عن أبي ع بدِ الله ص ل وات  الِله عليه ،ع ن عبدِ الِله ابنِ ب كير)-العي اشي  بإِِي اكِ أع نِي وا س 
هذا م صداق من مصاديق قانون  ،هذا هو قانون البدائل ، أخرىوالمعنى إلى جهةٍ  إلى جهةٍ  اللَّفظُ -(ج ار ة

راً )-لأنَّ الإمام الصَّادق يُخاطب جابراً الجعُفي فيقول ؟لماذا ،البدائل ث م   ،يا جابر إن  للق رآنِ ب ط ن اً وللِ ب طنِ ظ ه 
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وأ و س ط ها فِي ش يء إن  الآي ة  ل ي  ن زِل  أو ل ها في ش يء  ،ي ا ج ابِر و ل يس  ش يءٌ أ ب  ع د مِن ع ق ولِ الر جالِ مِنه:ق ال  
ري ارآن مجأنَّ للقُ  ،هذه  هي البدائل القُرآنية-(وه و ك لَمٌ م ت صِلٌ ي  ت ص ر ف  ع ل ى و جوهوآخِر ها فِي ش يء 

هذا هو  ،إلى سبعين بطن ،ولظهره  بطن ولبطنه  ظهر ولبطنه  بطن اً وبطن اً رآن ظهر وأنَّ للقُ  ،وحدود ومطالع
ثُ عن موضوع التحريف  في حين نتحدَّ  وسيتضحُ هذا القانون بشكلٍ واضح ،رآنقانون البدائل كي يُحفَظ القُ 

 .رآن في الحلقات القادمة  إنْ شاء اللهُ تعالىالقُ 

 في ،قم المقدَّسة ،رِّسينلـمُدهذه الطبعة طبعة جامعة ا ،للشَّيخ  الصَّدوق (معاني الأخبار)هذا هو و 
ماذا -ع بدِ الله س مِعت  أب ا-ولقد يق فر داوود ابنُ -س مِعت  أبا ع بدِ الله ،ع ن داوود ابنِ ف رقد)-أو ل الكتاب

ت م م ع انِي  ذا ع  إ-؟متَّ-سالن ا ق ه  أنت م أف    -يعةيُخاط ب عُلماء الشِّ و يُخاط ب الشِّيعة -أنت م:ي قول-؟يقول ر ف  
مِنا  ة الظهور العُرفي  فهذه قضيَّ  ،رفي  ان العُ اللِّسب وأ هذا يعني أنّـَهُم ليس دائماً يتكلَّمون باللِّسان اللغوي  -ك لَ 

معي نة  حالاتٍ  نعم في !!لبيتث أهل افي حدي لا مقامَ لها وعُلماؤنا اقتداءً بالشَّافعي  نا الَّتي يتمسَّك بها مراجعُ 
 لَمَا قالوا هذااً لسياق دائما اذقاً لهمون وفوإلاَّ لو كان أهل البيت يتكلَّ  ،والعرفي   وفقاً للسياق اللغوي  يتكلَّمون 

ثاً   يكون حتََّّ منهُم فقيهاً  إنَّا لا نعدُّ الرَّجُلَ :الكلام ولَمَا مرَّ علينا قبل قليل ثاً :يلق ،مُُدَّ  نعم:قال ؟أويكون مُُدَّ
 -:مضاعًفاً ي يمتلك فهماً أ ،مُفهَّمو  ،يكون مُفهَّماً 

 أي  ،و لان  الأاللسالكلام ب فهمَ أنْ يَ هو الَّذي من خلاله  يستطيع :الفهم الأو ل
  .والعرفي   السياق اللغوي  ب

 ضلسان المعاريل   ،هو للِّسان الثَّانيف :أمَّا الفهمُ الثَّاني. 

مِنا أنت م أف  ق ه  الن اس ت م م ع انِي ك لَ   بإمكان   والعرفي   هم وفقاً للسياق اللغوي  كان كلامُ   إنو-إذا ع ر ف  
 ،وقواعد ولسانكما أنَّ لكلِّ ع لمٍ مُصطلحات   ،ةلكنَّ كلامهم له خصوصيَ  ،يفهمهأنْ  ةَ أيِّ أحدٍ يعرف العربي  

 هافي إطار   هامْ فهَ إنْ لم تَ  وله مُصطلحات ورموز تُصُّهُ  ،قواعد معي نة معين  ولهُ  ع لم من العلوم له أسلوبٌ  أيُّ 

إنْ لم  (كهيعص):حين تقرأ ،رآنكذاك هو القُ   ،كذاك هو حديثُ أهل البيت  ،فإنَّك لنْ تفهم ذلك الع لم

 .وهذا شيءٌ طبيعي ،بشكلٍ خاطئالآيةَ  ولذوق  أهل  البيت فإنَّك ستفهمُ  رآن  فقاً لذوق  القُ و  النص  تفهم هذا 
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مِنا أنت م أف  ق ه  الن اس) ت م م ع انِي ك لَ  لِ إن  ا ،إذا ع ر ف   هو هذا قانون -ل ى و ج وهع  ت  ن ص رِف  م ة ل  لك 
لِم ة ل ت  ن ص رِ -البدائل م ه   ك  ص ر ف   نٌ ل  ف  ل و ش اء إن س ا ف  ع ل ى و ج وهإن  الك  ذِبك يف  لَ   (. ش اء  ولا ي ك 

والحديثُ لنا ث، يُحدِّ لصَّادق لإمام اا -رق ال  أبو ج عف:ق ال   ،ع ن إمامنا الص ادق ،عن ب ريد الر ز از)
نا الباقر لإمام   نايقول إمامُ  ماذا ،رالباق الصَّادق ينقلهُ لنا عن أبيه   والإمامُ  ،ليس بحاجةٍ لهذا الحديث فالإمامُ 

ع ة-؟الصَّادق  يعرفُ به منازلَ  انونٍ قأو  م يزانٍ لى اجةٍ إق بحالصَّاد فهل الإمامُ -ي ا ب  ن يّ اِع رِف م ن ازِل الش ي  
كذلك   ،ةاسمعي يا جار أعني و  إيَّاك  بكما أنَّ القُرآن نزل   ،إيَّاك  أعني واسمعي يا جارةالكلام هو  ؟الشِّيعة

بُ لفظاً للنَّبي فيأتي الخطا النَّبيلله  و رآن كلامٌ بين افالقُ  ،حينما يكون الكلام فيما بينـَهُمحديثُ أهل البيت هو 
أي لأمَُّة  لوالمعنى لمعصوملفالخطابُ اللَّفظي حين يكون الخطاب بين معصومٍ ومعصوم  ،والمعنى للأمَُّة

ع ةِ -لشيعته   رِ رِو ا ي ا ب  ن يّ اِع رِف م ن ازِل الش ي   ظهُا يستطيع أنْ ويحفَ لَّذي يسمعُ الرِّواية ا-عرفِ تِهِمهِم وم  تِ ي  ع ل ى ق د 
الصَّادق  ا قال الإمامفلماذ ،بٍ سهلبأسلو خصوصاً والأئَ مَّة يتكلَّمون  ،وفقاً للسياق اللغوي والعرفييفهمَها 

يّ اِع رِف ي ا ب  ن  -رفيلعُ لظهور ااخارج و غوي ياق اللُّ وضوابط خارج السِّ لأنَّ معرفة كلامه م لها قواعد  ؟همومعرفت  
ع ةِ  رِ رِو اي   م ن ازِل الش ي   -اي ة  للِر واي ةهِي الد ر    ال م ع رفِ ةفإن  -الباقر امنامرُ إميست ثُمَّ -تِهِم وم عرفِ تِهِمع ل ى ق د 

احتاج إلى هذه  لعُرفي لَمَااالظهور غوي و في السِّياق اللُّ ولو كان حقيقةُ المعنى  ،معرفةُ حقيقة  معناها الدِّرايةُ 
مِ ي اتِ ل لر  لد ر اباِو  فإن  ال م ع رفِ ة هِي الد ر اي ة  للِر واي ة -الدِّراية الخاصَّة ن  إلى أ ق ص ى د ر ج ات  و اي ات ي  ع ل و ال م ؤ 

الظهور اللُّغوي وب اللِّسانبلبيت احقائقُ المعارف لم ترَ د في حديث  أهل  ،المعارف لك حقائقُ ت  -الِإي م ان
ر  اب أن  قِيالكِت   في ف وج دت  -الإمام الباقر يقول-إن ي ن ظ رت  في كِت ابٍ ل ع لِيّ -العُرفي ه  م ة ك ل  اِم رِئٍ وق د 

 .(نيان الع ق ولِ في د ارِ الدُّ ا آت اه م مِ درِ م  ى ق  إن  الله  ت  ب ار ك  وت  ع ال ى ي ح اسِب  الن اس ع ل   ،م ع رفِ  ت ه

ع ن أ بي ع بدِ الله ع ل يهِ -لأخبار لشيخنا الصَّدوقا من معانيوالرِّواياتُ كُلُّها -الك رخِيع ن إِبر اهِيم 
يرٌ -؟ماذا قال-الس لَم ريِه خ  يثٌ ت د  أن ه يعني  ،هذا الَّذي يروي ألف حديث-من أ ل فِ ح ديثٍ ت  ر وِيهح د 

! هل ؟وظهُورهُ العُرفيالَّذي يحفظ الحديث كيف يحفظهُ وهو لا يعرف معناه اللُّغوي و  ،يحفظ ألف حديث
! ؟يستطيع أنْ يحفظَهاكيف   ؟وهو لا يعرفُ معانيها اللُّغويةيحفظُ ألف حديث  إنساناً ! هل يُمكن أنَّ ؟يُمكن
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 ،ةة والعُرفي  حديثين من دون  أنْ يعرف المعاني اللُّغوي  أو يُمكن أنْ يحفظ حديثاً  ،لا يستطيع الإنسان أنْ يحفظ
 ،الأرقام في اللغة العربيةيذكر الألف باعتبار هو أعلى من الأحاديث والإمام هُنا لكن أنْ يحفظ هذه الكمي ة 

ريِه خ يرٌ من أ ل فِ ح ديثٍ ت  ر وِيه-وما هو برقمٍ عربيفالمليون لم يكن معروفاً  يثٌ ت د  يحفظُ هذا الَّذي -ح د 
ما هو أبعد من المراد  ؟لكن ما المراد من الدِّراية ،يعرفُ ظهورها العُرفيو اللُّغوي الأحاديث يعرفُ معناها 

رحمةُ الله عليه ني كما في غيبة شيخنا النُعما  .!!.بيتلوفقاً لقواعد  وفهم أهل االأحاديث م أنْ تفُهَ وهو  ،ذلك
ن ا-يروي عن إمامنا الصَّادق تُسمِّي هذا  ،النَّاس تُسمِّي هذا فقيه ،ليس عند النَّاس-اِع رفِ وا م ن ازِل شِيع تِن ا عِن د 

ع  ،لا شأن ل بهذا ،ماتاكر لهم  تصنع  ،مُعجزاتلهم تصنع  ،تُسمِّي ما تُسمِّي ،تُسمِّي هذا الأعلم ،مرج 
ن ا-الأئ مَّةموازينُ هي هذه  مِهِم مِن ا-الأئَ مَّة دعن-اِع رفِ وا م ن ازِل شِيع تِن ا عِن د  رِ رِو اي تِهِم ع ن ا وف  ه  -ع ل ى ق د 

ويعرفُ  هو يعرفُ معناها اللُّغوي  قطعاً الَّذي يروي الرِّواية  ،لاتكفي وإلاَّ الرِّواية لوحدها ،الرِّواية مع الفَهم
رُّ الأئَ مَّة على الفهم والدِّر  ،والمنطقي   الشيء الطبيعي  هو هذا  ،ظهورها العُرفي   فهمٌ فلأن ه  اية  لكن حين يُص 

مِهِم مِن ا-يتفرَّعُ منهُم الَّذي الفهمُ وهو  ،آخر رِ رِو اي تِهِم ع ن ا وف  ه  كلَمكم )قوانين الفهم منهم -ع ل ى ق د 
ما شأني  ،يوث ق أو لا أن يوُثِّق لنا الرِّوايةَ ل  الصَّدوق لسَنا بحاجة إلى قو  ،في كلام هم هي منهم ةُ النوري   (،نور

 ! إنَّهُ مثلي!ولكن ما شأني بما يقول ،على رأسي وعيني ،صاحبُ كرامةٍ  ،جليلٌ  ،! الصَّدوق عال ـمٌ ؟بالصَّدوق
وأخطأتُ في  ،في الحديث أنا أُحدِّثُكم الآن وأُخط ىءُ  ،نحنُ أخطاؤنا أكثر من صوابنا ،إنسانٌ عادي ،مثلُكمو 

 ،نحنُ بشر ،ت لك هي طبيعتي ،غد وسأستمرُّ في الخطأ يومَ  وسأُخطىءُ وفي البَنامج الَّذي قبلَه هذا البَنامج 
يبون أكثرالبَشَرُ يُخط ئُون  ،البَشَرُ هكذاو  نونو  ،مم َّا يُص  يئُون أكثر مم َّا يُحس  هذا  ،يطُيعونيعَصُون أكثر مم َّا و  ،يُس 

والمراجع والفقهاء والعلماء  ،شأنُ الخطُباء ،شأنُ الـمُفكِّرين ،شأنُ العُلماء   ،شأنُ المراجع   ،نُ الفُقهاء  شأهو 
لاحظتُم كيف أنَّ  أما ،معهويغُر قُ النَّاس  يغَرَقُ  لأن ه فزلَّةُ العال ـم كخرق  السَّفينة   ،قضيَّتهم أشد  من عام ة النَّاس

زلََّةُ العال ـم قد لا يُحاسَبُ عنها و  .؟!.هذا مغرق الأمَُّة معهُ إلى يومكفأ تأثَّر بالف كر الشَّافعي  الشَّيخ الطوُسي 
ا  إذا سمَ عوا من أحدٍ قد والَّذين لم يدُقّـِقُوا  ،أنْ يدُقّـِقُواولكن على الَّذين يأتون من بعده   ،لم تَكُن بسوء  ن يَّةفلربم 
لا زائلة وعلى أموال  لا لأجل الح فاظ  على مناصبَ  ،أنْ يتأك دوا من ص دق  قول ه فعليهمفي الأمر دقَّقَ 
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 وضوحَ الحقيقةُ واضحةٌ و  !!الحقيقةتقفون بوجه  النَّاس أنْ يقطعوها عنكُم  كونَّا م لكاً حقيقي اً وتُافونتمل
 .الشمس

ريِه خ يرٌ من أ ل فِ ح ديثٍ ت  ر وِيه ولا ي ك ون-؟ماذا يقول إمامنا الصَّادق يثٌ ت د  مُهمَّة هذه كلمة -ح د 
اً  دَّ اً -ج  نحنُ والله  ،نا وللنَّاسما ل ،تُسم يه فقيه فليُسمُّوهالنَّاس  ،لا يكون فقيهاً -ولا ي ك ون الر ج ل  مِن ك م ف قِيه 

 ،قالوا ما لنا وللنَّاس يا ابن رسول الله ،والبقيَّة الَّذين معه للإمام الصَّادقكما قال مُُمَّد ابنُ مُسلم   ،ب كُم نأتََّ 
نوال من  ،وعنكُم نأخذ ما لنا وللنَّاس ب كُم والله  نأتََّ  ،أو لا يُسم ونكان النَّاس يُسم ون أنفُسَهم شيعة   سواء

عنك و  ،بك نأتََّ  ،نحنُ معكَ يا بقيَّة الله ،ما لنا وللنَّاس ،واليتُم ونبَأ ممن تبََّأتَُ منه ونَكُف عمَّن كَفَفْتُم عنه
والله  هذا هو :قالَ  ؟ماذا قال الإمام الصَّادق ،عمَّن كَفَفت نتبََّأ مم َّن تبََّأت ونكُف  و  ،نوال من واليت ،نأخذ

 ؟لا في نظر الحوزة  وفي نظر المراجع من هو الفقيه في نظر الإمام الصَّادقف .هذا هو الحقُّ الـمُبين ،الَحقُّ الـمُبين
مِناولا ي ك ون الر ج ل  مِن ك م ف قِيه اً ح  -ما شأني بهم له كلاماً المعاريض أنَّك تقول  -ت ى ي عرِف  م ع اريِض  ك لَ 

 ،بقيَّة النَّاس البيت ليست كمعاريض   ومعاريضُ أهل   ،هذه هي المعاريض ،معنًى آخر معنًى ظاهر وأنت تقصد
 لا يوجد أسلوبٌ  ،النَّاس تُتلف ،فل كُلِّ إنسانٍ أُسلُوبهُ في التعريض ،لابدَُّ أنْ نعرف أساليبـَهُم في المعاريض

وأنا أقصدُ شيئاً آخر أقولُ كلاماً  ،صديقيحين أريد أنْ أعُرِّض فهُناك أسلوبٌ يعرفهُ  ،واحد في المعاريض
ا مجموعة من الأصدقاء لف ،الَّذي يفهم معاريضيهو  يصديقفقط  ،أنْ يفهموالأنَّني لا أريد من الجالسين  ربمَّ

ليسوا من هذه المجموعة الآخرون الَّذين هُم  ،طيع أنْ يفهم البعض الآخربعضُهُم يست ،غةٌ خاصَّةفيما بينـَهُم ل
ريض المعا ،ها وهذه المجموعة لا تفهم معاريض المجموعة الثَّانيةمجموعة ثانية لها معاريض ،لا يفهمون معاريضهم

 ،المعاريض أسلوبٌ من أساليب التخفيَّة ،ةدرسوا البلاغة وادرسوا العربي  ا ،ةهو أسلوبٌ من أساليب التَخف يَ 
يقع في ما من أنحاء  نحوٌ  الذي هو إيَّاك  أعني واسمعي يا جارة أسلوب   غيرُ وهذا  نقولُ شيئاً ونريدُ شيئاً آخر،

الَّتي سمُّوها أساليب الأئَ مَّة   أنْ نعرفَ فلابدَُّ  ،المعاريضيُمكن أنْ يكون في أسفل قائمة و  ،حاشية المعاريض
من و  وهذا النحو من الكلام   ،شيئاً ويرُيدون شيئاً آخر يتكلَّمونأحياناً م فهُ  ،معاريضَهُم أنْ نعرفَ  ،لمعاريضبا

في التعريض  ولكن ل كُلِّ مجموعةٍ خصائصُها  ،بل موجودٌ في كلِّ لغات  العالمَ  التعبير موجودٌ في لغة  العرب
مِناولا -قال ؟لذلك ماذا قال الإمام ،والمعاريض لم يَـقُل -ي ك ون الر ج ل  مِن ك م ف قِيه اً ح ت ى ي عرِف  م ع اريِض  ك لَ 
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مِنا-الآخرونفتكون مثلًا كالمعاريض الَّتي يستعملها  ،حتََّّ يعرف المعاريض -ح ت ى ي عرِف  م ع اريِض  ك لَ 
هو  لبيبوال ،ب نا فقيهاً لبيباً عاقلاً إنَّا لا نعدُّ الرَّجُل من أصحاوهم يقولون  ،خاصَّة به م م ه م معاريضلكلاف

ن ه )-جاء في كلام  أمير المؤمنين المعنى الذيوهو  ،في الفهمفي غاية الد قَّة من يكون  لا ي  ع رفِ ه  إلا  م ن  ص ف ا ذِه 
ي ُّز ه ول ط ف  حِسُّه فيَعرف ا لا نعَدُّ الرَّجُل من أصحابنا فقيهاً لبيباً عاقلًا حتََّّ يلُحَن لهُ في القَول إنَّ -(وص ح  ت م 

  .آخر ويرُاد شيءٌ  شيءٌ أنْ يقُال  ،هي هذه المعاريضيلُحَن لهُ في القَول  ،في القَول اللَّحنَ 

مِ ض  ك  ولا ي ك ون الر ج ل  مِن ك م ف قِيه اً ح ت ى ي عرِف  م ع اريِ مِن ا وإن  الك ل م ة مِن ك   (مامستمر الإوي)نا لَ  لَ 
ر ج اً ل ن ا مِن ج مِيعِه ا الم خ  ه  قِيه اً ك ون الر ج ل  مِن ك م ف  ولا ي   (عاريضذه هي المه) ل ت  ن ص رِف ع ل ى س ب عِين و ج 

مِن ا مِنا وإن  الك ل م ة مِن ك لَ  اً ل ن ا مِن ج  ف ع ل ى س ب  ن ص رِ ل ت    ح ت ى ي عرِف  م ع اريِض  ك لَ  ه  مِيعِه ا عِين و ج 
ر ج يتعل مه  ،ن هذا الموضوعثتُ عقد تحدَّ يتعلَّمُ الإنسانُ و  ،نعم ؟ ذلكقد تقول كيف يتعلَّمُ الإنسانُ -الم خ 

وغير ذلك  ،ادبه  في أ ة  لعربي  ا غة  اللُّ  روح   وإدراك   ،البيت أهل   سيرة   ومعرفة   ،البيت أهل   حديث   عن طريق معايشة  
 .من المطالب الَّتي مرَّ الكلام عنها

النَّاس من  يعلمون بأنَّ  الَّتي همَّةفي القضايا الـمُ  فالأئ مَّةُ  ،نظام البدائلأو  ،هذا هو قانون البدائل
بقانون  يأتونناجمعين ليه م أعلامُه صلواتُ الله  وس فهم ،يُحرِّفونَّام وحتََّّ من شيعتهم سيعبثون بها و أعدائه

  .لبدائلا

هذا ما و قول ني أكُرِّر اللكنَّ  ،دم  غبقيَّة الحديث  إنْ شاء الله تعالى في حلقة  يو  ،وقتُ البَنامج انتهى
 :أتبن اهُ وأعتقدهُ 

 اكرهِعدم  ذِ و  ،امةوالإق ذانِ أجزاءِ الأأهمُّ  دة  الث الثة  ج زءٌ واجبٌ بل هيالش ها 
  .الأذانِ والإقامةيؤدّي إلى ب طلَن  فيهما

   فالأذان   ةِ الواجبةلج زئي  اني ة  بأي  ني ةٍ كانت من دونفي الأذانِ والإقامةِ ا ذِكر ه
  .باطلة باطلٌ والإقامة  
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هي وهذه  ،ها أُحشَرَ علييها وأنْ  علأنْ أقُبََ و ني عليها زماني أنْ يُميتَ  هذه  عقيدتي وأتوسَّلُ إلى إمام  
 .حديثُ الك تاب  والعترة   ..أدلَّتي

مرُ القَ  الشَّاشة طق ونفسُ لنَّاانفسُ الموعد نفس البَنامج الكتابُ ألقَاكُم غداً إنْ شاء الله تعالى 
 .الصَّوتُ الشِّيعيُ الـمُميَّزالفضائيَّة 

 ..ليهلَم ه ع  وس   لوات  اللهِ ص  ةِ الق م ر رعِاي   ي  أترك ك م فِ 

 ..رم  ا ق  ر ول طفاً ي  م  ا ق  لَماً ي  س  

 ..انِ اللهم  أ   ي  فِ  ..اً ع  ي   مِ عاء ج  م الدُّ أسأل ك  
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